
الطلاق بيد الرجل
............................................................................... كذلك جعل الطلاق في يد الرجل حكمته بالغة واضحة لا

إشكال فيها؛ لأن القرآن بين أن النساء وإن كن في غاية الكرامة على أزواجهن وعلى أسرهن، وهن في المنزلة العليا التي
جعلها الله لهن، من أنهن يكفين جميع الحقوق، ويكفين جميع المؤونات، ويصن أكرم الصيانة وأعزها، وألا يبذلن لضياع

شرفهن ولا مروءتهن. هن على ذلك مزارع تزرع فيها النطف حتى تستحصد ويأخذها صاحبها؛ فتثمر النطفة في رحم المرأة.
ى ثم تلدها فيأخذها صاحبها الذي زرعها وهو الرجل، ويقال: هذا ابن فلان. والله يقول: { نسَِاؤكُمُْ حَرْثٌ لكَمُْ فأَتْوُا حَرْثكَمُْ أنَ

شِئتْمُْ } . وإنما سمى النساء "حرثا"؛ لأن طبيعة الحال والأمر الواقع هو يقتضي ذلك بلا شك ولا ريب؛ لأن آلة التناسل
والازدراع هي مع الرجل؛ فلو أرادت المرأة أن تأخذ حملا من الرجل، وأن تجامعه فتحمل منه وهو كاره؛ فإن ذكره لا ينتشر
إليها، ولا تقدر أن تأخذ منه شيئا. بخلاف الرجل فعنده آلة النسل وآلة الازدراع؛ فهو فاعل بطبيعة حاله وهي مفعول بطبيعة

الوضع الذي خلقها الله وجبلها عليه؛ فالرجل قد يجامعها راغمة مكرهة وتلد ولدا يكون هو خير الدنيا والآخرة عليها وإن
حملت به كرها وإرغاما غير راضية. أما الرجل فلا تكاد المرأة أن تحصل منه على حمل وهو كاره أبدا؛ لأنه إذا كان غير

راغب في ذلك لا ينتشر ذكره، ولا يقوم إليها ولا تقدر منه على شيء؛ فتبين أنه فاعل بطبيعة الحال والجبلة الخلقية، وأنها
مفعول به بالطبيعة التي خلقها الله وجبلها عليها كما قال: { نسَِاؤكُمُْ حَرْثٌ لكَمُْ } لأنه يحبلها وهي كارهة؛ كما قال أبو كبير
الهذلي في ربيبه تأبط شرا ممـن حملـن بـه وهـن عواقــد حبـك النطاق فشـب غـير مغـبر يعني حبلت به أمه وهي عاقدة

حبك نطاقها، شادة إزارها، ممتنعة من أن تحل الإزار فقد أكرهت على ذلك الجماع الذي حبلت منه. ولأجل هذا إذا كان
الرجل فاعلا والمرأة مزدرع ليس من العقل، ولا من الحكمة أن نقول للإنسان لا رغبة له في الازدراع في حقل: لا بد أن

نرغمك على هذا الحقل والبقاء معه وأنت لا رغبة لك فيه. والرجل لم يفن من جمال المرأة شيئا، إنما أفنى جمالها الليالي
والأيام: أفنــاه قيـل اللـه للشمـس اطلعــي فالرجل لم ينقص من جمالها شيئا، وإنما نقصه الله بطول عمرها. والمدة التي

مكث معها هو قائم بجميع شئونها، وليس ملزما بالبقاء دائما عند حقل لا خير له فيه؛ فلو أرغم على البقاء معها دائما وهو
كاره، لم تستفد منه شيئا، ولم تقدر أن تأتي منه بولد، ولا أن تحصل منه على شيء بخلاف الرجل .


